
الاقتصـــادي محمد إبراهيـــم الســـقا يرحـــل في
صمت

, أبريل  | كتبه مناف قومان

ترجل اقتصادي آخر من أرض الكنانة، مصر، محمد إبراهيم السقا، تاركًا وارءه علمًا زاخرًا سيحفظه له
التاريخ والأجيال القادمة، كتب على حسابه في تويتر يقول “نشر المعرفة الاقتصادية هو رسالتي”. لم
تنعيه الصحف والقنوات أو الجامعات والمراكز البحثية. ولم يقف أحد على إنجازاته وكتاباته في مجال

علم الاقتصاد وما أفنى عمره لأجله متخصصًا فيه! 

يحتـار المـرء لمثـل هـذا!، فكيـف يرتقـي مجتمـع بـدون الاهتمـام بالعلمـاء والعلـوم! وكيـف تصـعد الأمـم
كثر من العلماء وكتبهم!. بالإنشغال بالفنانيين وأخبارهم أ

سيرة السقا العلمية 

توفي الدكتور محمد إيراهيم السقا عن عمر يناهز الـ عامًا (مواليد ) وهو أستاذ الاقتصاد في
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 جامعـة الكـويت، مصري الجنسـية. حـائز علـى جـائزة المعلـم البـارز في جامعـة الكـويت في العـام
وأســتاذ التعليــم البــارز في نفــس الجامعــة في العــام / وفــائز بجــائزة الشيــخ ســالم العلــي

. الصباح في العام

ترك الفقيد الكثير من الدراسات والكتب وراءه في مجالات الاقتصاد، مثل مبادئ الاقتصاد الجزئي،
ومبـادئ الاقتصـاد، واقتصـاد السـكان، والاقتصـاد الـدولي، بالإضافـة إلى كتـب ودراسـات كثـيرة أخـرى

يمكن الإطلاع عليها في سيرته الذاتية.

تخـ مـن جماعـة حلـوان في القـاهرة في العـام  في تخصـص التجـارة، وأخـذ درجـة الماجسـتير في
إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام  ومن ثم غادر إلى بريطانيا ليكمل درجة الدكتوراه في
الاقتصـاد في العـام  مـن جامعـة ويلـز، وأتـم الـدكتوراه بعـد تقـديمه أطروحتـه عـن مصر بعنـوان

“سياسة تحقيق استقرار في مصر بين  – : تقييم”.

بــدأ حيــاته العمليــة منــذ إتمــام درجــة البكــالوريوس محــاضرًا مساعــدًا في قســم التجــارة الخارجيــة في
جامعــة حلــوان بين عــامي  و  وخــبيرًا في مركــز للبحــث ودراســات التجــارة الخارجيــة في
القـــاهرة بين  و  وتنقـــل بين أســـتاذ مساعـــد في جامعـــة حلـــوان ومشـــارك في جامعـــة
الكــويت وكــبير البــاحثين في المصرفي المركــزي للكــويت في العــام  ومســتشار في وزارة التخطيــط في
كتوبر/تشرين الأول في  وبقي فيها الكويت واننتهى به المطاف كأستاذ في جامعة الكويت في  أ
حــتى وفــاته، ويــذكر أنــه عضــو في جمعيــة الــشرق الأوســط الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
وعضـو في “المنتـدى الإقتصـادي العـالمي” جنيـف، سـويسرا  وعضـو في المكتـب الإسلامـي الـدولي

 . وعضو في “أي أي سي إس بي” دولي ، للإقتصاد والمالية

حاز السقا على جائزة المعلم البارز في جامعة الكويت في العام  وأستاذ
/ التعليم البارز في نفس الجامعة في العام

ية كثيرة في العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة في كل من مصر والكويت له نشاطات استشار
الــتي اســتقر فيهــا مــؤخرًا لذلــك انعكــس جهــوده العلميــة ونشاطــاته في الكــويت، مثــل عضــو العمــل
 الجمــاعي المســؤول عــن الدارســة في قطــاع الصــناعة في وزارة التجــارة والصــناعة في الكــويت
 مســؤول عــن الدراســةِ “خــدمات ماليــة إسلاميــة في جــي سي سي “، وحــدة إقتصــادِ

ِ
يــق وعضــو الفر

.“ - ستعداد “تقرير منافسة الكويت
ِ
إسلامية، سي بي أي، عضو الفريق مسؤول عن الإ

درسّ مجموعــة مــن المــواد في الجامعــات الــتي حــاضر فيهــا منهــا مبــادئ الاقتصــاد الجــزئي والكلــي
يــاضي، واقتصاديــات الســكان، وتــاريخ واقتصاديــات الصــناعة، والاقتصــاد الــدولي وعلــم الاقتصــاد الر
الفكــر الاقتصــادي بالإضافــة إلى مجموعــة أخــرى مــن المــواد. وانشغــل بحثيًــا بتحليــل العديــد مــن
الإشكاليـات البحثيـة تصـب كلهـا في الاقتصـاد، وانتـشرت في مجلات محكمـة، ومـن أبحـاثه: السـياسة
الاقتصادية، والاقتصاد النقدي، والتجارة الدولية، والنمو الاقتصادي والتكامل الاقتصادي وأبحاث

https://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=6261


عديدة أخرى. 

كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، مثل مؤتمر المجتمع المصري للاقتصاد السياسي
في القــاهرة في العــام ، ونحــو خليــج موحــد وعملــة مشتركــة في مركــز الخليــج ودراســات شبــه
الجــزيرة العربيــة في الكــويت في العــام ، وبعــض التــأثيرات الاقتصاديــة الكليــة للحــوالات الماليــة
المهـــاجرة علـــى الاقتصـــاد الأردني في الســـياسات المعـــاصرة ومـــؤتمر الاستراتيجيـــات في الأردن في العـــام

. فضلا عن عشرات المؤتمرات الأخرى.

ويُعرف أنه كان نشيطًا في الكتابة، حيث ساهم في كتابة مقالات دورية في العديد من المواقع العربية
المعروفة أبرزها صحيفة الاقتصادية، وموقع ألفا بيتا، وجريدة القبس الكويتية. 

يرى السقا أن الأهداف التي يستهدفها صندوق النقد الدولي في مصر
“متناقضة”

أما عن نشاطاته المرئية فكان ضيف على العديد من القنوات الإعلامية العربية كالجزيرة في بداية شهر
شباط/فبراير من العام  متكلمًا عن كلف تشبيك الدينار الكويتي إلى الدولار الأمريكي، وعلى

قناة الرأي والعربية وقناة الكويت الأولى والقناة السعودية الثانية وتلفزيون الوطن. 

رأي السقا بقرض صندوق النقد الدولي لمصر

لا يتسع المقال لشرح فكر الدكتور السقا وشرح المنهج الاقتصادي الذي اتبعه خلال حياته، ولكن من
إحدى مقالاته التي كتبها بمناسبة قرض صندوق النقد الدولي في مصر، والبرنامج الإصلاحي الذي
تتبعه الحكومة برعاية تامة من الصندوق، كتب محمد السقا في إحدى مقالاته المنشورة على صحيفة
الاقتصاديــة مقــالاً بعنــوان “روشتــة صــندوق النقــد الــدولي.. ســمك لبن تمــر هنــدي”، ذكــر فيهــا أن
الأهــداف الــتي يســتهدفها صــندوق النقــد الــدولي في مصر “متناقضــة”، وتكــون صــحيحة فقــط علــى

الورق أما على أرض الواقع فهي مجرد خليط من السياسات المتعارضة.

ويضيف قائلا أن تحرير سعر صرف الجنيه، أخطر السياسات المقترحة، لا بد أن ينتهي بخفض قيمة
الجنيه -وهوما حصل فعلا بعد التعويم- ولكي يحقق الخفض أهدافه لا بد من توافر شرط أساسي
مرتبط بارتفاع مرونتي الطلب والعرض السعرية لكل من الصادرات والواردات، وهو افتراض هناك
ما يؤيده في ظل تركيبة الصادرات المصرية الحالية وهيكل الإنتاج الحالي والقيود على العرض منه،

 .فضلا عن ارتفاع درجة الاعتماد على الخا

،% يرى السقا أن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من
إلى % في غضون  سنوات، شبه مستحيل. 

https://www.aleqt.com/2016/08/19/article_1079149.html


ومعنى ذلك أن خفض الجنيه لن يحسن وضع الميزان التجاري، بل على العكس سيزيد الفجوة فيه،
كبر، وفجوة نقد أجنبي أوسع، ودينًا خارجيًا أعلى.  ومن ثم تحقيق عجز أ

ويكمل السقا، المعلوم أن تخفيض قيمة العملة هو إجراء تضخمي، خصوصًا في ظل ارتفاع نسبة
الــواردات إلى النــاتج، وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف الســيطرة علــى معــدل التضخــم وجذبــه إلى نطــاق
ير العملة ليس هو العامل الحاسم في جذب الاستثمار الأجنبي، كثر من ذلك فإن تحر الرقم الواحد. أ
حيث تتعدد العوامل الحرجة المؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مثل الاستقرار الأمني وسلامة بيئة
يـر قيمـة العملـة في ذيـل الأعمـال والهياكـل التشريعيـة المحفـزة وغيـاب الفسـاد وغيرهـا وربمـا يـأتي تحر
تلك القائمة. كما إن إصلاح الوضع المالي للدولة يستهدف أساسًا السيطرة على عجز الميزانية ومن ثم

مسار الدين العام. 

خفض الجنيه لن يحسن وضع الميزان التجاري، بل على العكس سيزيد
كبر، وفجوة نقد أجنبي أوسع، ودينًا خارجيًا الفجوة فيه، ومن ثم تحقيق عجز أ

أعلى. 

ويشـير أن الصـندوق يتوقـع أن تتراجـع نسـبة الـدين العـام إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن %، إلى
% في غضــون  ســنوات. ويــرى الســقا، إن تحقيــق هــذا الهــدف في غضــون هــذه الفــترة القصــيرة

شبه مستحيل. 

وختــم مقــاله ” اختصــار، روشتــة الصــندوق لمصر أبعــد عــن أن تكــون برنامجًــا متكــاملا لإصلاح الوضــع
الاقتصادي في الأجل المتوسط، وأنها مجرد خليط غير متجانس من سمك لبن تمر هندي”.
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